بسم الله الرحمن الرحيم

تفسير الأنعام من 30 - 32

( وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُواْ بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فـــــــَذُوقُواْ العَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ (30) ) .

[ الأنعام : 30 ] .

----------

( وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِم ) أي : أوقفوا بين يديه ، على حكمه وقضائه فيهم .
والخطاب للنبي ( أو لكل من يتوجه له الخطاب .
( قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ ) الاستفهام للتقريع والتـــــوبيخ : أي : أليس هذا البعث الذي كنتم تنكرونه وتجحــــــدونه ؟

( قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا ) اعترفوا بما أنكروا وأكدوا اعترافهم بالقسم .
· قال القرطبي : قوله تعالى ( قَالَ أَلَيْسَ هذا بالحق ) تقرير وتوبيخ أي أليس هذا البعث كائناً موجودا ً؟! ( قَالُواْ بلى )ويؤكدون اعترافهم بالقسَم بقولهم ( وَرَبِّنَا ) .
وقيل : إن الملائكة تقول لهم بأمر الله أليس هذا البعث وهذا العذاب حقاً؟ فيقولون : { بلى وَرَبِّنَا } إنه حق.
( قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ) أي : بسبب كفركم وعدم إيمانكم .
الفوائد :

1- إثبات ربوبية الله لهؤلاء الكفار .

2-إثبات القول لله .

3-شدة ندم هؤلاء الكفار .

4- إثبات الأسباب .

( قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاء اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ (31) ) .

[ الأنعام : 31 ] .

----------
 ( قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ ) أي : لقد خسر هؤلاء الكفار المكذبون بالبعث .

فالمراد بلقاء الله : أي : البعث .

· وأصل الخسران في لغة العرب : هو نقصان مال التاجر ، سواء كان نقصاً في ربح المال ، أو نقصاً في رأس المال ، واصطلاحاً : هو غبن الإنسان في حظوظه من ربه ، لأن الإنسان إذا غُبن في حظوظه من ربه فقد خسر خسراناً مبيناً .
· قال ابن الجوزى : قوله تعالى ( قد خسر الذين كذَّبوا بلقاء الله ) إنما وُصِفُوا بالخسران ، لأنهم باعوا الإيمان بالكفر ، فعظم خسرانهم ، والمراد بلقاء الله : البعث والجزاء ؛ والساعة : القيامة ؛ والبغتة : الفجأة.

قال الزجاج : كلُّ ما أتى فجأة فقد بغت ، يقال قد بغته الأمر يَبْغَتُه بَغْتاً وبغتةً : إذا أتاه فجأة.
( حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ ) أي : القيامة ، وسبق لماذا سميت بذلك .
· والمراد بالساعة الوقت الذي تقوم فيه القيامة ، وسميت بذلك لسرعة الحساب فيها ، أو لأنها تفجأ الناس في ساعة ، فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة .
· والساعة تطلق على ثلاثة معان :

الساعة الصغرى : وهي موت الإنسان ، فمن مات فقد قامت قيامته ، لدخوله في عالم الآخرة .

والساعة الوسطى : وهي موت أهل القرن الواحد ، ويؤيد ذلك ما روته عائشة قالت ( كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله ( سألوه عن الساعة : متى الساعة ؟ فنظر إلى أحدث إنسان منهم ، فقال : إن يعش هذا لم يدركه الهرم ، قامت عليكم ساعتكم ) رواه مسلم . أي : موتهم ، والمراد ساعة المخاطبين .

والساعة الكبرى : وهي بعث الناس من قبورهم للحساب والجزاء .

· وإذا أطلقت الساعة في القرآن ، فالمراد بها القيامة الكبرى كقوله تعالى (يَسْأَلونَكَ عَنِ السَّاعَةِ ) وكقوله تعالى (يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ) وكقوله تعالى (  اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ) .
( بَغْتَةً ) فجأة .
( قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا ) الحسرة شدة الندامة ، أي : يتحسرون ويندمون أشد الندامة .

( عَلَى مَا فَرَّطْنَا ) التفريط التقصير .
( فِيهَا ) قيل : الضمير يعود على الدنيا ، أي : على ما فرطنا في حياتنا .

ورجحه ابن جزي حيث قال : الضمير فيها للحياة الدنيا لأن المعنى يقتضي ذلك وإن لم يجر لها ذكر ، وقيل : الساعة أي فرطنا في شأنها ، والاستعداد لها ، والأول أظهر .
 وقيل : الضمير يعود على الساعة ، أي : على الاعتداد بها والتصديق بها ، لأنها أقرب مذكور .

 وقيل : يعود على الصفقة ، وذلك أنهم لما تبين لهم خسران صفقتهم ببيعهم الإيمان بالكفر والدنيا بالآخرة ، فالخسران لا يكون إلا في صفقة .
· قال الطَّبري : ( الهاء ) راجعة إلى الصَّفْقة ، وذلك أنهم لما تَبيّن لهم خسران صَفْقتهم ببيعهم الإيمان بالكفر ، والآخرة بالدنيا ، (قَالُواْ يا حسرتنا على مَا فَرَّطْنَا فِيهَا) أي في الصَّفْقة ، وترك ذكرها لدلالة الكلام عليها ؛ لأن الخسران لا يكون إلا في صفْقة بيع ؛ دليله قوله ( فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ ) .

والراجح القول الأول ، وأن الضمير يعود إلى الحياة الدنيا .

أ-أن التفريط هو التقصير والتضييع بترك العمل الصالح النافع في الدار الآخرة ، وهذا بدلالة العقل إنما يكون في الحياة الدنيا .

ب-ويؤيد هذا الوجه آيات قرآنية :

كقوله تعالى ( على ما فرطت في جنب الله ) .

وقوله تعالى ( يقول يا ليتني قدمت لحياتي ) .

وقوله تعالى ( لعلي أعمل صالحاً فيما تركت ) .

ج- أنه المتبادر إلى الذهن .

د- والسياق يدل عليه ، فإن الآيات في ذكر الحياة الدنيا سباقاً كقوله ( وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ) ولحاقاً كقوله تعالى ( وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهــو ) .
( وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ ) أي : وهم يحملون ذنوبهم على ظهورهم .
· قيل : إن هذا الحمل حقيقي .
 ( أَلا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ) أي : بئس ما يحملونه من الأوزار .
· وكلمة ( ألا ) أداة استفتاح وتنبيه .

الفوائد :

1- بيان خسران الكافرين المكذبين بالبعث .

2-وجوب الإيمان بلقاء الله .

3- الإيمان بالساعة .

4- أن الساعة تأتي قريبة .

5- شدة تحسر هؤلاء الذين كذبوا بلقاء الله .

6- أن الأعمال محل الثناء والقدح .

 ( وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ (32) ) .

 [ الأنعام : 32 ] .

----------

( وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ) أي : ما الحياة الدنيا إلا مجرد لعب ولهو ، لعب بالأبدان والجوارح ، ولهو وغفلة بالقلوب .
· قوله تعالى (الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ) هي هذه الحيلة التي نعيشها التي قبل الآخرة ، وسميت لدنيا لسببين :

السبب الأول : لأنها قبل الآخرة في الزمن .

السبب الثاني : لدناءتها وحقارتها بالنسبة للآخرة . كما قال تعالى (فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ) وقال تعالى (وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ) وقال ( ( لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء ) رواه الترمذي ، وقال ( ( لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها ) رواه البخاري .
· ففي هذه الآية حقارة الدنيا وخستها .

كما قال تعالى (اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ) .

وقال تعالى (وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِراً ) .

وقال سبحانه وتعالى عن مؤمن فرعون أنه قال لقومه (يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَـيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ) .
وقال القرطبي : متاع : أي يتمتع بها قليل ثم تنقطع وتزول . ودار الآخرة هي دار الاستقرار والخلود . 

وقال ( ( لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء ) رواه الترمذي .

وقال ( ( الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه ... ) رواه الترمذي .

وقال ( ( الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ) رواه مسلم .

وقال ( ( ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها ) رواه الترمذي .

وقال النبي ( (ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع) رواه مسلم 

قال النووي رحمه الله : ما للدنيا بالنسبة للآخرة في قصر مدتها وفناء لذاتها ودوام الآخرة ودوام لذاتها ونعيمها إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالإصبع إلى باقي البحر .

وقال ( لابن عمر ( يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب  أو عابر سبيل ) رواه البخاري وفي رواية ( وعد نفسك من أهل القبور ) .
هذه وصية النبي ( لابن عمر ، وهي في الواقع وصية له وللأمة من بعده رضي الله عنه وأرضاه ، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور ، قال الإمام النووي رحمه الله في معنى الحديث ( لا تركن  إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا ، ولا تحدّث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها ، ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه ) .

· من أقوال السلف :

وقال موسى عليه الصلاة والسلام  :  الدنيا قنطره فاعبروها ولا تعمروها .
وقال عيسى عليه السلام لأصحابه : من ذا الذي يبني على موج البحار داراً تلكم الدنيا فلا تتخذوها قراراً .

وقال : مثل طالب الدنيا كمثل شارب ماء البحر ، كلما ازداد شرباً ازداد عطشاً حتى يقتله .

وقد خرج أبو الدرداء على أهل الشام ورآهم في ترف فقال لهم : مالي أراكم تجمعون ما لا تأخذون ، وتبنون ما لا تسكنون ، وتؤمّلون ما لا تأخذون ، لقد جمعت الأقوام التي قبلكم وأمّنتْ ، فما هو إلا قليل حتى أصبح جمعهم بوراً ، وأملهم غروراً ، وبيوتهم قبوراً ، فجعل الناس يبكون حتى سمع نشيجهم من خارج المسجد .
وقال أبو داود  وهو من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل : ما رأيت الإمام أحمد بن حنبل  ذكر الدنيا .

وقال ابن القيم : لا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا إلا كما يدخل الجمل في سم الإبرة .

وقال : الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج ، والسير في طلبها كالسير في أرض مسبعة - أي كثيرة السباع - السباحة فيها كالسباحة في  غدير التمساح .

( وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ) أي : والدار الآخرة وما فيها من النعيم خير لعباد الله المتقين من الدنيا دار الفناء والزوال .
كما قال تعالى ( والآخرة خير وأبقى ) .

وقال تعالى ( وللآخرة خير لك من الأولى ) .

وقال تعالى ( وللدار الآخرة خير للذين يتقون ) .
· سميت آخرة لتأخرها عن الدنيا .

· التقوى : أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه .
( أَفَلا تَعْقِلُونَ ) الاستفهام هنا للتوبيخ ، والمعنى : اعقلوا هذه الحقيقة ، واعرفوا قدر الدنيا وقدر الآخرة .

· المراد بالعقل هنا عقل الرشد لا عقل التكليف ، لأن هؤلاء يعقلون لكنها عقول ليست عقول رشد .
الفوائد :
1- التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة .

2-أن الدنيا لعب ولهو .

3- أن الآخرة خير للمتقين . ( والآخرة خير لمن اتقى ) .
4- إثبات الدار الآخرة .  
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